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 فريق الخبراء الحكوميين العامل
  المعني بالمساعدة التقنية   

  الدورة الثامنة
   ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٧-٦فيينا، 
  *ت من جدول الأعمال المؤق٣َّالبند 

        مسؤولية الهيئات الاعتبارية
  من اتفاقية الأمم المتحدة ١٠مسؤولية الهيئات الاعتبارية، المادة     

 مة عبر الوطنيةالمنظَّلمكافحة الجريمة 
   

      الأمانةورقة معلومات أساسية من     
 مةمقدِّ  - أولاً  

 
أوصى فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية، في اجتماعه الـذي عُقـد                -١

، من بين جملة أمور، بأن يوسِّـع مكتـب          ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ إلى   ٢٨في فيينا من    
التـدابير التـشريعية والإداريـة      قـة ب  المتعلات والجريمة القاعـدة المعرفيـة       خدِّرتحدة المعني بالم  الأمم الم 

الرامية إلى مكافحة الجريمـة المنظَّمـة عـبر الوطنيـة، بوسـائل منـها إعـداد ورقـات مناقـشة تتنـاول            
ت هـذه الورقـة    وقـد أُعـدَّ    )١(. عـبر الوطنيـة    نظَّمـة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم      

───────────────── 

  * CTOC/COP/WG.2/2014/1.  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥دات ، المجلَّوعة المعاهداتمجمالأمم المتحدة،  )1(  
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لتقيــيم الــذاتي المرجعيــة  اا ردود الــدول علــى قائمــة   أيــضنوهــي تتــضمَّتلــك التوصــية، ب عمــلا
  )٢(.نظَّمةالشاملة بشأن اتفاقية مكافحة الجريمة الم

 منـها، هـو   ١ المـادة     لمـا تـنص عليـه      وفقـاً ،  نظَّمـة والغرض من اتفاقية مكافحة الجريمـة الم        -٢
وتـسعى  .  عـبر الوطنيـة ومكافحتـها بمزيـد مـن الفعاليـة            نظَّمـة يمـة الم  تعزيز التعاون علـى منـع الجر      

 علــى نظَّمــةالاتفاقيــة إلى تــشجيع البلــدان الــتي لا توجــد لــديها بعــد أحكــام لمكافحــة الجريمــة الم 
 انونإنفـاذ الق ـ  واعتماد تدابير مضادة شاملة وتقـديم التوجيـه للـدول في تنـاول مـسائل التـشريع                  

إلى القـضاء علـى المـلاذات     أيـضاً تسعى الاتفاقيـة   و.  عبر الوطنية  نظَّمةة الم  بمكافحة الجريم  المتعلّقة
 التوحيــد والتنــسيق بــين التــدابير  علــى زيــادةتــشجيع بال، نظَّمــةالآمنــة للجماعــات الإجراميــة الم

لجهـود العالميـة    ا كفـاءة وفعاليـة      زيـادة ، بغيـة    انونالوطنية التشريعية والإدارية والمتعلقة بإنفاذ الق     
  . عبر الوطنية وقمعهانظَّمةمنع الجريمة المإلى امية الر
بالـدور الـذي يمكـن أن        مهـم     إقرار  هي بمسؤولية الهيئات الاعتبارية   المتعلقة ١٠المادة  و  -٣
وتقـضي  .  عـبر الوطنيـة أو تيـسير ارتكابهـا     نظَّمـة  الهيئات الاعتباريـة في ارتكـاب الجريمـة الم         ؤديهت
 كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفـق مـع مبادئهـا      تعتمد  بأن ١٠ من المادة    ١لفقرة  ا

القانونيــة، لإرســاء مــسؤولية الأشــخاص الاعتبــاريين عــن المــشاركة في الجــرائم الخطــيرة، الــتي    
تجـريم المـشاركة في    (٥  للمـادة مـة وفقـاً  ، والأفعال المجرَّمنظَّمةتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية   

) تجــريم الفــساد (٨والمــادة ) تجــريم غــسل عائــدات الجــرائم (٦ادة والمــ) منظَّمــةجماعــة إجراميــة 
 بالمبـادئ القانونيـة لكـل دولـة الطـرف، يجـوز أن          اًورهن ـ). تجريم عرقلة سير العدالة   ( ٢٣والمادة  

، علـى  )١٠ مـن المـادة   ٢الفقـرة  (تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنيـة أو إداريـة       
الفقـرة  (م بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعـيين الـذين ارتكبـوا الجـرائ     لية  هذه المسؤو  تخلَّ   ألاَّ
، تكفـل كـل دولـة طـرف إخـضاع الهيئـات           ١٠ مـن المـادة      ٤ للفقـرة    اًووفق). ١٠ من المادة    ٣

الاعتبارية التي تُلقى عليها المسؤولية بمقتـضى هـذه المـادة لجـزاءات جنائيـة أو غـير جنائيـة فعَّالـة                 
  . نقديةالزاءات الج  ذلكعة، بما فيومتناسبة وراد

إذ .  ما تُرتكـب جـرائم خطـيرة مـن خـلال الكيانـات الاعتباريـة أو تحـت غطائهـا                اًوكثير  - ٤
د، أن تخفــي بفعاليــة الملكيــة بإمكــان الهياكــل التنظيميــة للــشركات، بفعــل مــا هــي عليــه مــن تعقُّ ــ 

تخدام مفهـوم الشخـصية الاعتباريـة        اس ـ ويمكن أيضاً . الحقيقية أو هوية الزبائن أو معاملات بعينها      
───────────────── 

 الدول على كل) CU 2013/58/DTA/OCB/CSSالوثيقة (رة شفوية ، عُمِّمت مذك٢٠١٣ِّمارس /في آذار )2(  
لول وبح. عية الشاملة المكتملة المرج التقييم الذاتياها أن تحيل إلى الأمانة العامة قائمةالأعضاء، داعيةً إيَّ

 من الاتحاد الروسي وأرمينيا وأوكرانيا ، وذلك، كانت قد وردت سبعة ردود٢٠١٤مايو /أيار  ١٢
 .والبحرين وجمهورية كوريا ولبنان والمكسيك
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لحماية الأشخاص الطبيعيين مـن المـسؤولية القانونيـة، ويمكـن اسـتخدام الهياكـل التنظيميـة المعقـدة          
ومــن الجــائز أن يكــون دور الهيئــات الاعتباريــة في الأنــشطة غــير . خفــاء الأنــشطة غــير القانونيــةلإ

 بالاتجـار بالأشـخاص     اًفهـا، بـدء    عـبر الوطنيـة علـى اختلا       نظَّمةحاضرا في كل الجرائم الم    المشروعة  
 فـــإنَّ ضـــمان إخـــضاع الهيئـــات ومـــن ثمَّ. ات والأســـلحة إلى الفـــساد وغـــسل الأمـــوالخـــدِّروالم

  )٣(. عبر الوطنيةنظَّمةالاعتبارية للمسؤولية القانونية هو عنصر مهم في مكافحة الجريمة الم
  

   ومحتواها ونطاقها١٠الغرض من المادة  - ثانياً  
 
يعتـرف بالمـسؤولية الجنائيـة للـهيئات     فيما مـضى  لعديد من الولايات القضائية   ا لم يكن   -٥

 ، علـى وجـه الخـصوص      ، الولايات القضائية التي تأخذ بنظام القـانون المـدني         وكانت. الاعتبارية
وبـالرغم مـن   ). societas delinquere non potest(عـادة مبـدأ المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة      تعتمد 

 في البلدان التي تأخـذ       الجنائية للهيئات الاعتبارية لم تكن مقبولة في بادئ الأمر إلاَّ          أنَّ المسؤولية 
، بـدرجات متفاوتـة، في ولايـات        فقد أصبحت الآن معترفا بهـا     ،  القانون الأنغلوسكسوني بنظام  

يعتمـد   مـن الولايـات القـضائية لا    اًعلى الرغم مـن أنَّ عـدد      ولكن  .  قانونية مختلفة  ونظمقضائية  
ه سؤولية الجنائية الفردية، ولا يعترف بالمسؤولية الجنائيـة للـهيئات الاعتباريـة، فإن ـّ             مبدأ الم  سوى

  .لمسؤولية المدنية أو الإداريةا الهيئات يفرض على هذه
ــال   -٦ ــن وكــان انتق ــدول  الكــثير م ــة    إلى ال ــهيئات الاعتباري ــة لل ــسؤولية القانوني ــرار الم  إق

 فإنَّ التـشريعات    وبالتالي.  لعدد من الصكوك الدولية    الحاجة إلى الامتثال  ب،   ما إلى حدٍّ ،  اًمدفوع
 إجـراء مقارنـات مفيـدة    تتـيح إمكانيـة  ذات الصلة التي سُنَّت بموجـب هـذه الـصكوك يمكـن أن         

  .نظَّمة اتفاقية الجريمة المالمعتمدة بموجبفي تنفيذ التشريعات 
 رتكابهـا علـى عـاتق   يُلقـى بالمـسؤولية عـن ا    ثلاث فئات من الجـرائم الـتي يمكـن أن          ةوثمَّ  -٧

 منظَّمــةالجــرائم الخطــيرة الــتي تكــون جماعــة إجراميــة  "الفئــة الأولى هــي . الاعتبــاريالــشخص 
 يعاقَب عليه بالحرمان التـام مـن        اًسلوك يمثل جرم  " "جريمة خطيرة "ويُقصد بتعبير   ". ضالعة فيها 

ولـذلك، فـإنَّ   ). ٢ من المادة) ب(الفقرة " (الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد     
  .في الجريمة" ضالعة "منظَّمةأن تكون جماعة إجرامية ب بفعل الاشتراطنطاق هذا الحكم محدود 

ــة الم "و  -٨ ــة ذات هيكــل تنظيمــي، مؤلَّ  " نظَّمــةالجماعــة الإجرامي ــة  هــي جماع ــة مــن ثلاث ف
أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمـل بـصورة متـضافرة بهـدف ارتكـاب واحـدة                   

───────────────── 

الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها  )3(  
 .٢٤٣-٢٤٠، الفقرات )٢٠٠٤دة، نيويورك، الأمم المتح(
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 لهذه الاتفاقية، مـن أجـل الحـصول، بـشكل           مة وفقاً أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرَّ       
). ٢مــن المــادة ) أ(الفقــرة  (منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى مباشــر أو غــير مباشــر، علــى  

ا لغـرض الارتكـاب   ة عـشوائي  جماعـة غـير مـشكلّ     "يُقـصد بهـا     " الجماعة ذات الهيكل التنظيمي   "و
ا، أو أن تـستمر عـضويتهم       لفوري لجرم ما، ولا يتعين أن يكـون لأعـضائها أدوار محـددة رسمي ـ             ا

  ).٢من المادة ) ج(الفقرة  ("فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي متطور
، فإنَّ الاتفاقية لا تحدد مـا إذا كانـت          "نظَّمةالجماعة الإجرامية الم  "وفيما يتعلق بتعريف      -٩

 تــشمل الأشــخاص الاعتبــاريين، تاركــةً تلــك المــسألة لتقررهــا الــدول   الإشــارة إلى الأشــخاص
" الـشخص "في بعض الولايـات القـضائية بـأنَّ الإشـارة إلى            ولئن كان يوجد افتراض     . الأطراف

 حـال، فـإنَّ الاتفاقيـة        أيِّ  وعلى . في كل مكان   الأمر ليس كذلك  فتشمل الشخص الاعتباري،    
ــايير،      ــن المع ــى حــد أدنى م ــنص عل ــد ت ــل الأشــخاص     عو إلىمــا ي ــر في أهميــة ضــمان تحمُّ  النظ

  . في الأنشطة الإجراميةأشكال مشاركتهملمسؤولية عن مختلف االاعتباريين 
 لمــسؤولية عــنا الــشخص الاعتبــاري ل أن يتحمَّــنيتعــيَّالفئــة الثانيــة مــن الجــرائم الــتي و  -١٠

 بالمـشاركة في جماعـة إجراميـة    صلةالمت ـ للاتفاقيـة، أي الجـرائم   اً، هي الأفعال المجرَّمة وفق    ارتكابها
وعرقلـة سـير العدالـة    ) ٨المـادة  (والفـساد  ) ٦المـادة  (وغسل عائدات الجـرائم    ) ٥المادة   (منظَّمة

تُجرَّم هذه الأفعال بموجـب القـانون المحلـي دونمـا حاجـة إلى أن يكـون                 ويتعيّن أن   ). ٢٣المادة  (
، باسـتثناء مـا تقتـضيه     فيـه ضـالعة  منظَّمـة  كون جماعةٌ إجراميةتالجرم ذا طابع عبر وطني، أو أن      

  ).٣٤ من المادة ٢الفقرة  (٥المادة 
أمَّــا الفئــة الثالثــة مــن الجــرائم فتنطبــق علــى البلــدان الأطــراف في البروتوكــولات المكمِّلــة    - ١١

، تـنص   ٣٧ مـن المـادة      ٤، فـإنَّ الفقـرة      ١٠وبالرغم من عدم الإشارة إلى ذلك في المادة         . للاتفاقية
ذه الاتفاقية، ومـع مراعـاة الغـرض        بهيفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران         "على أن 

 المــشتركة بـــين  ١ مــن المــادة   ٢الفقــرة   وبالإضــافة إلى ذلــك، تــنص   ". مــن ذلــك البروتوكــول   
البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية على انطبـاق أحكـام الاتفاقيـة، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف                

ومـن ثمَّ   .  علـى خـلاف ذلـك       تغييرات، على كل من هذه البروتوكـولات، مـا لم يُـنصَّ            الحال من 
  .  على الأفعال الواجبة التجريم بمقتضى هذه البروتوكولاتاً تنطبق أيض١٠فإنَّ المادة 

  تُخـضِع بعـض البلـدان الأشـخاص الاعتبـاريين للمـسؤولية إلاَّ             ولئن كان من الجائز ألاَّ      -١٢
عال المجرَّمة تحديدا في الاتفاقية أو غيرها من الصكوك الدولية، فثمَّة حجـة قويـة   فيما يتعلق بالأف 

تدفع باتجـاه تنـاول مـسؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين علـى نطـاق أوسـع في نظـام تلـك البلـدان                        
فمن شأن إخضاع الأشخاص الاعتبـاريين للمـسؤولية عـن طائفـة أوسـع مـن الجـرائم                  . القانوني
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 والإجــراءات الجنائيــة والجــزاءات، ومــن القانونيــةسائل المتعلقــة بالمــسؤولية أن ييــسِّر معالجــة المــ
ة إلى  أن يساعد على تلافي وجود خليط مُربِك مـن المـسؤوليات والجـزاءات والحاج ـ     اًشأنه أيض 

ولمـا كانـت هنـاك التزامـات مـشابهة في      . ما أُنشئت جرائم جديدة لتحديث الأحكام القانونية ك   
ة، فمـن الجـائز أن يـؤدي توسـيع نطـاق المـسؤولية القانونيـة للأشـخاص                  مختلف الصكوك الدولي  

 مـن أن يكـون   الاعتباريين إلى تيسير امتثـال الـدول لطائفـة مـن الالتزامـات دفعـة واحـدة، بـدلاً          
 علـى أنَّـه يجـوز       ٣٤ مـن المـادة      ٣وعلاوة على ذلك، تـنص الفقـرة        . ذلك لكل حالة على حدة    

أكثـر صـرامة أو       عـبر الوطنيـة تكـون      نظَّمـة كافحة الجريمـة الم   للدول الأطراف أن تعتمد تدابير لم     
  . شدَّة من التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية

ــة          -١٣ ــسؤولية الجنائي ــرف بالم ــضائية لا تعت ــات الق ــإنَّ بعــض الولاي ــر أعــلاه، ف ــا ذُكِ ومثلم
 أن ١٠ادة  مــن المــ٢ولاســتيعاب هــذه الــنُهُج المختلفــة، تجيــز الفقــرة  . للأشــخاص الاعتبــاريين

ــة رهن ــ    ــة أو إداري ــة أو مدني ــاريين جنائي ــة  اًتكــون مــسؤولية الأشــخاص الاعتب ــادئ القانوني  بالمب
وهــذا علــى النقــيض مــن الأشــخاص الطبيعــيين، الــذين تقــضي الاتفاقيــة بــأن   . للدولــة الطــرف

  . تكون مسؤوليتهم جنائية
ــصرفوا إلاَّ    -١٤ ــن أن يتـ ــاريين لا يمكـ ــا أنَّ الأشـــخاص الاعتبـ ــوبمـ ــخاص   مـ ــلال الأشـ ن خـ

وهــذا مــا يــثير  .  مــا تُــربَط مــسؤولية الأشــخاص الاعتبــاريين بــسلوك الأفــراد  اًالطبيعــيين، فغالبــ
 مـن الممكـن    عن الجريمة ذاتهـا أم أنَّ    السؤال عما إذا كان من الممكن أن يكون كلاهما مسؤولاً         

 تخـلَّ   علـى ألاَّ  تحديـداً ١٠ مـن المـادة   ٣وتـنص الفقـرة   .  دون الآخـر  أن يكون أحدُهما مـسؤولاً    
ــاريين    ــسؤولية الأشــخاص الاعتب ــوا     "م ــذين ارتكب ــيين ال ــة للأشــخاص الطبيع ــسؤولية الجنائي بالم

والقصد من هذا الحكم هو ضمان عدم إفلات الأفراد من المسؤولية الجنائية حـتى في                ". الجرائم
 الأشـخاص  حالة تحميل الـشخص الاعتبـاري المـسؤولية عـن الجريمـة المرتكبـة؛ أي أنَّ مـسؤولية                

  . تكون على حساب المسؤولية الجنائية الفرديةالاعتباريين ينبغي ألاَّ
  

  يات المتعلقة بإخضاع الأشخاص الاعتباريين المسائل والتحدِّ  - ثالثاً  
   القانونيةللمسؤولية

 
 ونسيخـضع الـذين  ن والأشخاص الاعتباريمن هم   الدول الأطراف أولاً  رأن تقرِّ يجب    -١٥

 في الاتفاقيـة،  اً معرَّف ـلـيس " الشخص الاعتباري" تعبير الرغم من أنَّعلى  و. نونية القا للمسؤولية
 بعـض حقـوق الشخـصية        له بأنَّ به الكيان الذي يعترف القانون       أنه يُقصد  عموما   فمن المفهوم 
 باسـم  اًوتُعـرف تلـك الكيانـات أيـض    . مـسؤوليات وعليه بعض ما يترتـب عليهـا مـن        الاعتبارية
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ومــن بــين ". الأشــخاص الطبيعــيين" الأفــراد أو  ويمكــن تمييــزهم عــن ،"يينالقــانون الأشــخاص"
" الرسمـي تأسـيس  ال"تُعطَى مـن خـلال عمليـة       المسؤولية، التي    المحدودةالأمثلة الشائعة الشركات    

، تُقاضِـي كمـا يجـوز أن تُقاضَـى        أن  بالتالي  يجوز لها   و ، عن حملة أسهمها   ة مستقل ة قانوني يةوضع
  . ممتلكات باسمهاوتقتني  اعقودتُبرم  ولها أن
ولئن كانت الشركات هي الشكل السائد بين الشخـصيات الاعتباريـة، فهنـاك أنـواع                 -١٦

لة كــشركات، مثــل مــن الشخــصيات الاعتباريــة، ومنــها الكيانــات غــير المــسجَّ أخــرى عديــدة 
ة وتختلـف أشـكال الشخـصي     . الرابطات والصناديق الاستئمانية والشراكات والنقابـات العماليـة       

 بـين ولايـة قـضائية وأخـرى، وينبغـي بالتـالي إيـلاء               اًالاعتبارية ووضعيتها القانونية اختلافا كـبير     
وهـذا مـا ينطبـق    . الاعتبار الواجب لطائفة الكيانات التي يُمكن إخضاعها للمـسؤولية القانونيـة      

  بوجــه خــاص حيثمــا يــراد إرســاء مــسؤولية قانونيــة في طائفــة مــن الجــرائم، جنائيــة كانــت أو     
  . غير ذلك

 اختلافــاً اًن الــذين يُمكــن إخــضاعهم للمــسؤولية أيــض والأشــخاص الاعتبــاريويختلــف   -١٧
 في البلــدان الــتي تأخــذ بنظــام وعلــى الأخــصوقــد توجــد، .  وأخــرى قــضائيةة بــين ولايــاًكــبير

تـشمل  " الـشخص "تـنص علـى أنَّ الإشـارة إلى         عامة  ، أحكام تفسيرية    القانون الأنغلوسكسوني 
يخــالف   الأشــخاص الاعتبــاريين، مــا لم يتبــيَّن أنَّ المقــصود غيرهــا مــنأو /و الهيئــات الاعتباريــة

، وقــد يكــون ذلــك ذاتــه في التــشريع الحكــموفي حــالات أخــرى، يُــذكر نطــاق انطبــاق . ذلــك
وفي بعـض الولايـات القـضائية، علـى سـبيل المثـال، تُـستثنى المنظمـات                 . النطاق أضيق أو أوسـع    

  .  القانونيةمسؤوليةغير الهادفة للربح من الخضوع لل
ا إذا كان ينبغي إخضاع الدولة والهيئـات        لمالاعتبار  المهم في هذا السياق أن يولى       ومن    -١٨

 الهيئــات الــسلطات المحليــة والــشركات  هــذهوتــشمل . الحكوميــة الأخــرى للمــسؤولية الجنائيــة 
ان القـانون   في بلـد وخـصوصا ، إلى حد بعيـد من الشائع   و.  والأجهزة الحكومية  ولةدالمملوكة لل 

 السلطات المحليـة    تُحمَّلالمدني، أن تُستثنى الدولة صراحة من الخضوع للمسؤولية الجنائية، وأن           
 اًومن الممكـن أيـض  . العامة مسؤولية محدودة أو تُستثنى بدورها من الخضوع للمسؤولية الجنائية  

ينها تكـون هـي     ، بالإشارة إلى إدارات حكومية بع     مستهدَفةأن تنص التشريعات على مسؤولية      
  .  القانونيةوحدها خاضعة للمسؤولية

، فـإنَّ بعـض الولايـات القـضائية لا يقـرُّ بالمـسؤولية الجنائيـة للأشـخاص          اًومثلما ذُكـر آنف ـ     - ١٩
 تتيح للدول الأطراف إمكانية اختيار شكل المسؤولية الذي تريـد تطبيقـه،             ١٠الاعتباريين، والمادة   

  . ل المسؤولية هذه هي المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإداريةوأشكا.  لمبادئها القانونيةاًوفق
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ستويات مختلفة من الإدانـة ومـن الحمايـة         بملمسؤولية  من ا  هذه النماذج المختلفة     تقترنو  -٢٠
عـادة  و. أعلى مستوى من الإدانة يمكن للدولة أن تفرضـه        ب تقترنفالمسؤولية الجنائية   . الإجرائية

أمام المحاكم أو ما يعادلها من الهيئات، وتخضع لأعلـى مـستويات             الجرائم   هذه الفئة من  نظر  ما تُ 
، نظَّمـة وبالنظر إلى خطورة الجرائم المنصوص عليهـا في اتفاقيـة الجريمـة الم            . من الحماية الإجرائية  

  .  المسؤولية الجنائية مناسبة لجرائم من هذا القبيليمكن اعتبار
سؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبـاريين، فمـن الممكـن أن          المب تعترفأمَّا البلدان التي لا       -٢١

 بـاختلاف  يختلفـان  معنيـان  ينالتعـبير ين ولهـذ . الاالمسؤولية المدنية أو الإداريـة بـديلا فعَّ ـ     لها  توفِّر  
الـدعاوى  ب قلا تتعلَّ ـ في هـذا الـسياق      " المسؤولية المدنية "و.  بالتبادل ويُستخدمان أحيانا البلدان،  

 وإنما تُـشير إلى العقوبـات الـتي تفرضـها المحـاكم أو مـا                ،ام بموجب القانون الخاص   المدنية التي تُق  
في " العقوبـات المدنيـة   "وفي بعض البلـدان تكـون       . يعادلها من الهيئات دون أن تؤدي إلى الإدانة       

.  أشـخاص اعتبـاريين  صـادر عـن  سـلوك  علـى   الجنائيـة   اكمـة لمحعـن ا   اًبعض الأحيان بديلا ممكن ـ   
 القانونيـة   النظم للمعيار المدني، الذي يقوم في العديد من         اً، تُحدد المسؤولية وفق   وفي هذه الحالة  

 الـذي يقـوم في    الأعلى مستوى منه،  لمعيار الجنائي ل وليس وفقا على الموازنة بين الاحتمالات،     
  .  لشك معقولالعديد من النظم القانونية على الإثبات بما لا يدع مجالاً

وفي . منظِّمـة  جهـة القانونية، تُفـرض المـسؤولية الإداريـة مـن قبـل         ظمنلوفي الكثير من ا     -٢٢
 ،جـزاءات ماليـة   كـأن تفـرض      أن تفرض المسؤولية الإدارية،      اً أخرى، يمكن للمحاكم أيض    نظم

 القانونيـة الـتي لا يمكـن فيهـا          النظموتُستخدم المسؤولية الإدارية في     . على سبيل المثال لا الحصر    
 اًوتتـيح بعـض أشـكال المـسؤولية أسـلوب     . شخص اعتباريإلى ائية  أن يُنسب ارتكاب جريمة جن    

كمـا يمكـن أن تنطـوي علـى          ،دانـة الإؤدي إلى   ت ـ ولكنـها لا   لإنفاذ الجزاءات وفرضـها،      اعمومي 
 الولايـات القـضائية     ويمكـن أن تختلـف     )٤(. علـى الـسواء    جوانب من الإجراءات المدنية والجنائية    

فـي العديـد   ف. يمكن أن يُنسب ارتكابها إلى شـخص اعتبـاري     من حيث أنواع الجرائم التي       اًأيض
ــدان   ــانون الأنغلوسكــسوني مــن بل ــات      الق ــأنَّ الهيئ ــام ب ــراض ع ــال، يوجــد افت ــى ســبيل المث ، عل

 الجـرائم الـتي لا يمكـن أن يُنـسب ارتكابهـا              جريمة إلاَّ  الاعتبارية يمكن أن تكون مسؤولة عن أيِّ      
ة نطـاق مـسؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين     وتوسِّـع بعـض الولايـات القـضائي       . مـصطنع كيان  إلى  

صــراحة لتــشمل جميــع الجــرائم، في حــين يكــون نطــاق المــسؤولية في ولايــات قــضائية أخــرى     
 لواجبـات الـشخص الاعتبـاري، أو الـتي تزيـد            اً، علـى الجـرائم الـتي تـشكِّل انتـهاك          مثلاً،  اًقاصر

───────────────── 

في ألمانيا، على سبيل المثال، تنطبق قواعد قانون الإجراءات والتحقيقات الجنائية على فرض الغرامات  )4(  
 تطبِّق، تُنظر دعاوى المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين أمام محاكم جنائية  أيضافي إيطالياو. التنظيمية

 .ئيةالإجراءات الجنا
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 قائمـة بـالجرائم      في إعـداد   يتمثـل  نهـج بـديل      ةوثمَّ ـ. أو تهـدف إلى ذلـك     ثراءً  الشخص الاعتباري   
التي يمكن إخضاع الشخص الاعتباري للمسؤولية عنها، ما يضيِّق من نطاق انطبـاق المـسؤولية             

ــاريين   ــى الأشــخاص الاعتب ــد و. عل ــوائم إلى التوســيع   ق ــذه الق ــاج ه ــاكلتحت ــشئت أ م جــرائم ن
  .  الامتثال للالتزامات الدوليةمن أجلجديدة، أو 

 مــا لم يُــدعم بــصلاحيات ، الفعاليــةعــديم نمــاذج المــسؤولية ن نمــوذج مــوقــد يكــون أيُّ  -٢٣
  . من الاتفاقية١٠ في المادة تحديداذلك مناسبة، وإن لم يُشر إلى تحقيقية وإجرائية 

، يمكن أن يكون لشكل المسؤولية الذي يخـضع لـه الأشـخاص الاعتبـاريون تـأثير                أولاًف  -٢٤
ة عنـد ملاحقـة تلـك الكيانـات          تكون متاح ـ  على الأجهزة المعنية والصلاحيات ذات الصلة التي      

ن مـن الوصـول   سلطات التحقيق الصلاحيات اللازمة لتتمكَّ    دى   أن تكون ل    من فلا بدَّ . اقضائي
 تـوفِّر   يمكـن أن المـستندات هـذه  نَّ إ، إذ الاعتبارية الكيانات التي تحتفظ بها ةالمهمَّإلى المستندات   
  . أدلة على ارتكاب الجريمةأحيانا كثيرة 

، قد تتعارض صلاحيات التحقيق مع تدابير الحماية التي عادة ما تُكفـل للمـشتبه               اًوثاني  -٢٥
ومــن ثمَّ، مـــن الــضروري أن يُنظـــر فيمــا إذا كانـــت تــدابير الحمايـــة     . بهــم أو المــدَّعى علـــيهم  

فالحمايـة  .  للأشـخاص الاعتبـاريين    اً أيـض  تتـاح الموضوعة لحماية الأشخاص الطبيعيين ينبغـي أن        
ــنفس مــن إد ــة ال ــه دولي ــ   علــى ،ان ــرفٌ ب ــال، حــقٌ معت ــسان ســبيل المث    ولكــن. ا مــن حقــوق الإن

 الأمـر   ،بعض الولايات القـضائية أن يطـالبوا بـذلك الحـق          في  ن  لا يستطيع الأشخاص الاعتباريو   
نَّـه يعـزِّز    إ يكون له أثـر ذو شـأن علـى الملاحقـة القـضائية للأشـخاص الاعتبـاريين، إذ                    قدالذي  

  . مواد يمكن أن تؤدي إلى الإدانةإلى الوصول ب المطالبةعلى قدرة المحققين 
. الـشخص المـصطنع    قواعد إجـراءات المحاكمـة       تشمل ضمان أن ، من الضروري    اًوثالث  -٢٦

 أنَّ العديد من الولايات القضائية يشترط حضور المدَّعى عليه بشخـصه،            بماوعلى سبيل المثال،    
  . المحاكمة" حضور" الاعتباري من الشخص  حكم يمكِّناعتمادفقد يكون من الضروري 

أكـبر قـدر   "وجـوب تقـديم   إجرائيـة محـددة، وهـي        مـسألة    نظَّمـة  اتفاقيـة الجريمـة الم     تثيرو  -٢٧
ــة فيمــا يخــص الجــرائم الــتي يمكــن إخــضاع الأشــخاص       " ممكــن ــة المتبادل مــن المــساعدة القانوني

 مـا يتطـرق     وهـذا  .)١٨لمـادة    مـن ا   ٢الفقـرة    (١٠الاعتباريين للمـسؤولية عنـها بموجـب المـادة          
 عـابرة للحـدود    الأشـخاص الاعتبـاريين يمكـن أن تكـون           تـصرفات على نحو غـير مباشـر إلى أنَّ         

 مـن   تعمـل شركة أُسِّست في إحدى الولايـات القـضائية أن          ل يمكن   ل المثال، وعلى سبي . وطنيةال
التزامـات  ت  ولمـا كان ـ  . خلال شركة أو شركات تابعة لهـا أُسِّـست في ولايـات قـضائية أخـرى               

قــد يــؤدي هــذا الوضــع إلى ف، "ازدواجيــة التجــريم"عمومــا المــساعدة القانونيــة المتبادلــة تقتــضي 
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المـسؤولية الجنائيـة فيمـا    ب تعترفشيء من التعقيد متى كانت بعض الولايات القضائية المعنية لا  
الاتحـاد   الـدول الأعـضاء في       شملـت وفي دراسة استقصائية حديثـة      . يخص الأشخاص الاعتباريين  

 هــاإلي المطلــوب في المائــة مــن الــدول ٢١ والطالبــة في المائــة مــن الــدول ٣٢الأوروبي، تبــيَّن أنَّ 
المــساعدة المتبادلــة بــسبب عــدم الاعتــراف بالمــسؤولية الجنائيــة ق بيتعلَّــواجهــت صــعوبات فيمــا 

ءات المـساعدة  من المهم أنَّ تتأكد الدول الأعـضاء مـن أنَّ إجـرا      لذا،   )٥(.للأشخاص الاعتباريين 
  . القانونية المتبادلة لديها تنطبق على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين على حد سواء

الــشخص الاعتبــاري لأغــراض تأكيــد  " جنــسية" تحديــد وهنــاك تحــدٍّ إضــافي يتمثــل في   -٢٨
 علـى الدولـة     أنَّب ـ الـدفع عتبـاري، يمكـن     الاشخص  ال ـأنَّه لا يمكن تـسليم      فبما  . الولاية القضائية 

وقـد يكـون لهـذا      .  القـضائية   الشخص الاعتبـاري ضـمن ولايتـها       بمحاكمة مسؤولية خاصة    الأم
 المـدَّعى عليـه   " بحـضور "الأمر أهمية خاصة متى كانت الولايات القضائية لا تنظـر الـدعاوى إلا              

جنــسية" في مثــل هــذه القــضايا إلى   الاختــصاص القــضائي ويــستند أحــد معــايير   . اشخــصي "
الــرغم مــن أنَّــه لا يوجــد أســاس موحَّــد لتحديــد الجنــسية في هــذا علــى و. الــشخص الاعتبــاري

والمكـان  الشخـصية الاعتباريـة     مكان تأسـيس    وهما   ما يشيع الاستناد إليه   معياران فثمةالسياق،  
  . ارس فيه أعمالهتُماالرئيسي الذي 

  
  نماذج مسؤولية الأشخاص الاعتباريين   - رابعاً  

 
ــل الحاجــة    -٢٩ ــان  إســناد إلى تمثِّ ــسؤولية إلى كي ــيَّن فيمــا ســبق، أحــد    مــصطنعالم ، كمــا تب

الــنظم فمعظــم .  فــرض المــسؤولية الجنائيــة علــى الأشــخاص الاعتبــاريين فييات الكــبرى التحــدِّ
 أنَّ  وبمـا .  الماديـة والحـالات الذهنيـة      التـصرفات القانونية تستند في قوانينها الجنائية إلى مزيج من         

ــه أن يت ــ ــاري لا يمكن  مــن خــلال أفــراد، فمــن الــضروري أن توضــع   صرف إلاَّالــشخص الاعتب
في ا  نـسبي  سـهلاً أمـراً  يكـون  قـد  أنَّ هذا  حينوفي. آليات يمكن بها أن يُنسب الخطأ إلى المنظمة     

. اًأمـرٌ أكثـر تعقيـد     " المعرفـة "وأ" القـصد  "مثـل  السلوك المادي، فإنَّ إسناد الحالات الذهنية        حالة
لإنفــاذ الفعَّــال إلى االاعتبــاريين للمــسؤولية بــين الحاجــة وينبغــي أن يمــزج إخــضاع الأشــخاص 

ــة  ــأ المؤســسي  إلى والحاج ــان الخط ــ. بي ــول  اًوعموم ــ، يمكــن الق ــسؤولية   ب ــوذجين لم ــاك نم أنَّ هن
  ". الخطأ المؤسسي "عنوالمسؤولية " الاشتقاقية"أو " سميةالا"المسؤولية : الأشخاص الاعتباريين

  

───────────────── 

  )5( G. Vermeulen, W. De Bondt, and C. Ryckman, Liability of Legal Persons for Offences in the EU, ICRP-

Series Vol. 44 (Maklu, 2012). 
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  " لاشتقاقيةا"أو " سميةالا"المسؤولية   - ألف  
 

   ة قانوني ـ بنيـة أنَّ الـشخص الاعتبـاري هـو        إلى   سميـة لاا نظرية المسؤولية القانونيـة   تذهب    -٣٠
لا يمكنه أن يتصرف إلا من خلال أفراد، ومن ثمَّ فإنَّ مسؤولية الكيـان تتوقـف علـى مـسؤولية                    

رتكبـها  تحميـل إحـدى الـشركات مـسؤولية جريمـة جنائيـة ا             يمكـن    وعلى سـبيل المثـال،    . الأفراد
لأنَّهـا تـربط مـسؤولية      " اشـتقاقية "نَّ هذه المسؤولية    إويُقال  . أحد مسؤولي الشركة أو موظفيها    

  .  في المنظمة ذاتهاخطأ إلى إيجادلا تسعى والشخص الاعتباري بمسؤولية الفرد؛ 
ــدىو  -٣١ ــسبية  ل ــساطة الن ــزة الب ــد .  المــسؤولية الاشــتقاقية مي  مــع نمــوذج  اًفهــي تتوافــق جي

 الوكيـل بوصـفه  المعـني   للفردال والحالات الذهنية فع على الأزإذ تركِّلجنائي التقليدي، القانون ا 
ــه    ــذي ارتُكــب مــن خلال ــسوب إلى طــأ الخال ــانوني المن ــان الق ــات ولكــن إذا اســتحال . الكي  إثب

وتكـون هـذه المـشكلة       .المـسؤولية تحمُّـل    الـشركة مـن      أفلتـت الخطـأ،    هـذا  لفرد المعني ارتكاب ا 
مـا  ،   موزّعة بين عدد كبير مـن الأفـراد         المسؤولية حيث تكون  ى المنظمات الكبر   في أشد تفاقما 

 بالـضرورة  تعبِّـر لمـسؤولية لا  مـن ا وهـذه النمـاذج   .  أمرا صـعبا  إثبات المسؤولية الفردية  قد يجعل 
وعـلاوة علـى ذلـك، مـا مـدى اتـساع نطـاق تعريـف                . ما ترتكبه الشركة نفسها مـن أخطـاء       ع

ــسيان للمــسؤولية الاشــتقاقية همــا   المــسؤولية الاشــتقاقية؟ و  ــشكلان الرئي ــالمــسؤولية "ال " ةبالنياب
  ". المسؤولية بتطابق الهوية"أو " المسؤولية بالإسناد"ونموذج 

  
   بالنيابةالمسؤولية نموذج   - ١  

 
ويقــوم هــذا النمــوذج . هــي أبــسط أشــكال المــسؤولية الاشــتقاقية" المــسؤولية بالنيابــة "إنَّ  - ٣٢

، ويجعـل الـشخص الاعتبـاري       ")دع الطـرف الأصـيل يجيـب      " ("respondeat superior"على مبـدأ    
 عن سلوك أي موظف من موظفيه أو وكيل مـن وكلائـه يتـصرّف في سـياق وظيفتـه أو                     مسؤولاً

ولا يُـشترط أن يتمتـع الموظـف أو الوكيـل بدرجـة معينـة مـن الحيثيـة أو            . وكالته أو ضمن نطاقها   
وعـادة مـا يجـب أيـضا     . ف ضمن نطاق وظيفته أو وكالتهصرَّالمسؤولية؛ بل يكفي أن يكون قد ت    

بمعـنى أنَّ المنظمـة لا تتحمّـل المـسؤولة          . أن يكون قد أتى بجزء من هذا التـصرف لمـصلحة المنظمـة            
  . إذا كان الموظف أو الوكيل قد تصرف لمصلحته الشخصية البحتة

، يقتـصر   القـانون الأنغلوسكـسوني   وفي العديد من الولايات القضائية التي تأخـذ بنظـام             -٣٣
ما يضمن سـهولة الإنفـاذ فيمـا    وهذا البسيطة، " التنظيمية" على الجرائم   بالنيابةتطبيق المسؤولية   

 إثبات حالة ذهنية معيَّنة، والتي كان الإنفـاذ فيهـا ليغـدو    فيها عادةيخص الجرائم التي لا يُشترط  
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 تُــشكِّل ولكنــها مكــان،  في كــلوقــد لا تكــون المــسؤولية بالنيابــة معتمَــدة .  لــولا ذلــكاًصــعب
   )٦(.الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في عدد من الولايات القضائية

تعبِّـر   في سياق الجـرائم الخطـيرة هـو أنَّهـا لا             بالنيابةلمسؤولية  بشأن ا والنقد الذي يوجَّه      -٣٤
ــضرورة  ــى  اًومــن الممكــن، أحيان ــ.  خطــأ مــن جانــب المنظمــة ذاتهــا  عــن أيبال ــق عل ، أن تنطب

ومن الممكن أن يُعالج هذا القـصور في التعـبير          . الحالات التي تسعى فيها المنظمة لإيقاف الجريمة      
مـثلا،  الـدفع بتـوخي الحـرص الواجـب،         ف. عن وقـوع خطـأ مـن جانـب المنظمـة بطـرق أخـرى              

 خطـوات    بمزيد من التفصيل، يتيح للمنظمـة أن تُثبـت أنَّهـا قـد اتخـذت               ترد مناقشته أدناه  الذي  
 الحـسبان  في نظمـة خطأ الم أن يؤخذ    نهج آخر يتمثل في      ةوثمَّ.  المعنية معقولة لمنع ارتكاب الجريمة   

 بالنيابـة  مـسؤولاً  الـشخص الاعتبـاري   جعـل أي أنَّه بالرغم مـن   . عند إصدار الأحكام القضائية   
بـت أنَّـه اتخـذ       أن يث  هإذا كـان بوسـع     عليه   يمكن تخفيف العقوبة المحكوم بها    عن ارتكاب الجريمة،    

  . الة للامتثال والأخلاقيات المهنية، من قبيل تنفيذ برامج فعَّا ارتكابهلمنعخطوات 
  

  نموذج المسؤولية بالإسناد أو بتطابق الهوية   - ٢  
 

أو " المـسؤولية بالإسـناد    "مبـدأ للمسؤولية الاشـتقاقية شـكل بـديل يتمثـل فيمـا يُـسمَّى                -٣٥
ه يجـب  إنَّ ـ مـن حيـث      بالنيابـة المـسؤولية   شـبيه بنمـوذج     ا الشكل   هذو". المسؤولية بتطابق الهوية  "

  ، "الحقيقــي" في شــكلها بالنيابــةلمــسؤولية ولكــن، مقارنــة با. منــسوبا إلى فــرد الخطــأ أن يكــون
 أحد موظفي الشخص الاعتباري أو وكلائـه؛ وإنمـا يجـب     منسوبا إلى طأ  الخ أن يكون لا يكفي   

 نُظـم وفي .  المعـني أنَّه يمثل الكيانانة بما يكفي للقول ب    من المك  الموظف أو الوكيل  أن يكون هذا    
ــاره  القــانون الأنغلوسكــسوني ــشار إلى هــذا الــشخص باعتب " الإرادة المــدبِّرةوالعقــل المــدبِّر "، يُ

عـن أي أفعـال إلا مـا يقـوم بـه شـخص مـن هـذا                  قانونـا   ولا تكون الـشركة مـسؤولة       للشركة،  
 يةالافتراضــتكــون القاعــدة ،  القانونيــةةلمــسؤوليبخــصوص ا" عــضوية"وبتطبيــق نظريــة . القبيــل

 وإنمــا هــي ، عــن تــصرفات شــخص آخــربالنيابــة أنَّ الــشركة ليــست مــسؤولة ي هــاالمعمــول بهــ
أنَّـه  القـول ب  وبهـذه الطريقـة، يمكـن       .  الـشركة في هـذا الـسياق       هـو الـشخص   ذلـك   لأنَّ   مسؤولة

 وبـالرغم مـن أنَّ هـذا     .جرى الالتزام بمبدأ المسؤولية الشخصية فيما يخص الـشخص الاعتبـاري          
 بالتركيز على كبار الموظفين، فالصعوبة تكمـن        المنظمةالنهج يبذل بعض الجهد ليعبر عن خطأ        

 علـى ذلـك     البديهيـة وتشمل الأمثلـة    .  الشركة في هذا السياق    ينبغي أن يمثل   هوية من    تحديدفي  
والمـدير الإداري   الأول التنفيـذي  المـسؤول  الـشركة مثـل   موظفيمجلس الإدارة وغيره من كبار     

───────────────── 

في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُفرض المسؤولية بالإنابة على الأشخاص الاعتباريين في الجرائم  )6(  
 .ة الطابعالاتحادي
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ــدرولكــن. شــابههماومــن  ــسلطة  اً كــبيراً ق ــسند  مــن ال ــة  يُ ــة الحديث  إلىفي المنظمــات اللامركزي
وقد يكون كبار مسؤولي المنظمة بعيدين عـن التـصرف المعـني، مـا يجعـل                ". طينمتوس مديرين"

ولأنَّ المسؤولية اشتقاقية، فبـدون مـسؤولية فرديـة         . اً صعب اًمن إثبات ارتكابهم جريمة جنائية أمر     
 مــا يمكــن أن يــؤدي بــدوره إلى    ذاوهــ.  الــشخص الاعتبــاري أي مــسؤولية  يمكــن تحميــل لا 
 المنظمــات علــى نحــو يحــصِّن أصــحاب مناصــب الإدارة العليــا، ومــن ثمَّ  أن تُــشأ  علــىتــشجيعال

  . القانونية المسؤوليةمن،  نفسهاالشركة
 القـانون الأنغلوسكـسوني   ، في بلـدان      تفاقما بفعل الرأي السائد    ياتالتحدِّهذه  وتزداد    -٣٦

 بتجميـع أنَّ تطـابق الهويـة بـين الـشخص الاعتبـاري وشـخص طبيعـي، لا يـسمح                   ب ـعلى الأقل،   
بمعـنى أنَّ المـسؤولية   . التصرفات الـتي يرتكبـها أشـخاص طبيعيـون مختلفـون تحـت جريمـة واحـدة               

 خطـأ   قرير تصرفات فردين أو أكثر لت     تجميعحد؛ ولا يجوز    فرد وا إلى   أن تُنسب    القانونية لا بدَّ  
   )٧(.الشركة

 علـى الـدور الفعلـي       يُركِّـز ،  اًائية نهجـاً أكثـر تحـرر      وقد اعتمدت بعض الولايـات القـض        -٣٧
 الاعتمـاد علـى    الفـرد المعـني داخـل المنظمـة وعلـى الغـرض مـن التـشريع، بـدلا مـن                      يؤديهالذي  

 نـــص تـــشريعي، في الأحكـــام الاتحاديـــة ود علـــى هيئـــةموجـــهـــذا النـــهج و.  الرسميـــةالألقـــاب
 علــى أنــه هفــعرِّت، و" إداري كــبيرموظــف"علــى ســبيل المثــال، الــتي تــستخدم تعــبير  ،الأســترالية

قـدر مـن المـسؤولية يمكـن معـه          علـى    واجباته    تنطوي موظف أو وكيل أو مسؤول في الشركة      "
وميزة هذا النـهج أنَّـه يمكـن أن     ". عتبارية أنَّ تصرفاته تمثِّل سياسات الهيئة الا      الافتراض بإنصاف 

 القـول  ما إذا كان يُمكـن       قرير اختبار موضوعي لت   ويعتمد على إجراء  ينطبق على أي موظف،     
بنـاء   مسؤولية الـشخص الاعتبـاري       تتقرروفي هذه الحالة، لا     . أنَّ ذلك الشخص يمثِّل الشركة    ب

  . ص الطبيعي ضمن المنظمة على الدور الفعلي للشخبل بناء الرسمية، الألقابعلى 
ففـي  . في عـدد مـن الولايـات القـضائية        " تطـابق الهويـة    "مبـدأ وتوجد صور متنوعة من       -٣٨

 مـن قبـل     ملحـسابه "لمـسؤولية عـن الجـرائم المرتكبـة         ا  ين الأشخاص الاعتباري  تحميلفرنسا، يمكن   
ين علـى ارتكـاب   ، تتوقف مـسؤولية الأشـخاص الاعتبـاري    أيضاًوفي ألمانيا". م أو ممثليه مأجهزته

 أكثــر اًوتعتمـد هولنــدا نهج ـ .  للمنظمــةعلـى أنهــم ممثلـون   فيننين معــرَّ أفــراد معيَّ ـجريمـة مــن قبـل  
مـتى  مـا   عـن تـصرفات فـرد    مرونة ينص على أنَّه يجوز أن يكـون الـشخص الاعتبـاري مـسؤولاً       

وتـشمل العوامـل ذات الـصلة مـا إذا كـان الـشخص              . بالنظر إلى الظروف  " معقولا"كان ذلك   
───────────────── 

 R v. HM Coroner for East Kent; Ex parte: من المملكة المتحدةالتالية انظر، على سبيل المثال، القضية  )7(  

Spooner (1987) 88 Cr App R 10. 
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 من أعماله المعتادة، وما إذا كانت المنظَّمـة قـد           اً، وما إذا كان التصرف المعني جزء      اًالمعني موظف 
 التصرف، والعلاقة بين التصرف الإجرامـي وعـدم اتخـاذ الـشركة خطـوات               ذلكاستفادت من   
   )٨(.معقولة لمنعه

لمــسؤولية  المــسؤولية بتطــابق الهويــة وامــزيج مــنبعــض الولايــات القــضائية يوجــد في و  -٣٩
ا في حالـة ارتكـاب       جنائي فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الكيان الاعتباري مسؤولاً        . بالنيابة

وبالإضــافة إلى ذلــك، يمكــن أن ). تطــابق الهويــة(ممثلــه القــانوني جريمــة لــصالحه أو بالنيابــة عنــه  
ابـة عنـه مـن قبـل        ا كذلك إذا كانـت الجريمـة قـد ارتُكبـت لـصالحه أو بالني               جنائي يكون مسؤولاً 

  ). بالنيابةالمسؤولية  (لائه أو وكيهموظفأحد 
، ألا وهـو    فاتهم عن تصر  لمسؤولية القانونية ا الموظفين كبار   لتحميلنموذج آخر   يوجد  و  -٤٠

 في القيــام بــدورهم الإشــرافي، أو رواحيثمــا يكــون هــؤلاء الموظفــون قــد قــصَّ فــرض المــسؤولية 
 هـذه   تـأتي و.  أو بعلمـه   ة أحد هؤلاء المـوظفين    وافق قد تصرف بم   الطبيعييكون الشخص   حيثما  

 كبـار  ا علـى تـصرفات  حـصري  تركيزهـا  بعـدم إلى المنظمـة  المنسوب  الخطأ بمستوى من الأحكام  
  . بل على تقصيرهم في الإشراف ومنع الأفعال الإجراميةالمسؤولين 

  
   نظمةخطأ الم  - باء  

 
إلى " نظمـة الم"مـسؤولية أو  " الواقعيـة "ية  ، تـسعى نمـاذج المـسؤول      سميـة  للنمـاذج الا   اًخلاف  -٤١
لتركيـز بالـضرورة علـى    إلى ا حاجـة  ا، دونمالمرتكب الجرم عن المنظمة ذاتها    مسؤوليةلتعبير عن   ا

في طريقـة هيكلتـها     كامنـا   المنظمـة   " خطــأ  "يمكـن أن يكـون    وبهذه الطريقـة،    . الجناة من الأفراد  
ويمكــن الجمــع بــين هــذه  . وكلائهــاو أ الإشــراف علــى موظفيهــا  وتقــصيرها فيوفي سياســاتها 

  .  المسؤولية القانونيةإزاءالنماذج وغيرها وصولا إلى نهج شامل 
، إلى المنظمـة  الخطـأ   إسـناد   وبالرغم من أنَّ بعض نمـاذج المـسؤولية تعتمـد صـراحة نهـج                 -٤٢

 ببأسـالي طريقة تحديـد خطـأ المنظمـة يمكـن أن تؤخـذ في الاعتبـار        ب قتتعلَّعوامل مشابهة   فهناك  
 مــا إذا كانــت أي بــركن ذهــني مــن أركــان الجريمــة، ، مــثلا، العوامــلفقــد تتــصل هــذه. أخــرى

ويمكـن  .  الحـرص الواجـب    بممارسـة  بالـدفع    أو قـد تتـصل     أو إهمـال،     بتهوُّرالمنظمة قد تصرفت    
  .  بالعقوبة بقرار الملاحقة القضائية أو قرار الحكمتتصلكذلك أن 

  

───────────────── 

 .Supreme Court of the Netherlands, DSC, October 21, 2003, NJ 2006, 328 (Drijfmest): انظر )8(  
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  الثقافة المؤسسية   - ١  
 

 مـن القـانون الجنـائي    ٥-٢ يـرد في الجـزء   مثـلٌ  نظمـة  الأمثلـة علـى مـسؤولية الم   من بـين    -٤٣
 للقـوانين   ة واسـع  مراجعـة  إطـار وقـد صـيغ هـذا التـشريع في          . ١٩٩٥الأسترالي الصادر في عـام      

إلى وقبـل التطـرق     . لمسؤولية الجنائية للأشـخاص الاعتبـاريين     إزاء ا   شاملاً اًالجنائية، ويعتمد نهج  
أولا، .  بعـض الملامـح الأخـرى لهـذا التـشريع     ملاحظـة ، تجـدر    تحديـدا " المؤسسيةالثقافة  "مسألة  

ــسؤولية      ــشركة بموجــب الم ــة إلى ال ــادي للجريم ــركن الم ــسب ال ــةيُن ــة  إذاو. بالنياب  كانــت الجريم
 أو المعرفة، يمكن أن يخـضع الـشخص الاعتبـاري للمـسؤولية إذا كـان                التهوُّرتقتضي القصد أو    

 الـتي يمكـن   الطرائـق  عـدد مـن   ةوثمَّ ـ. بالسكوتأو   بها صراحة أو ضمناقد أذن بالجريمة أو سمح    
  . قيام بذلكلل استخدامها

 الشخص الاعتباري إذا كان مرتكـب الجريمـة        سناد المسؤولية القانونية إلى    إ يمكن،  أولاً  -٤٤
.  تطـابق الهويـة  لمبـدأ  أوسـع  رؤيـة  وهـذه  .هو مجلس الإدارة أو وكيـل مـن وكـلاء الإدارة العليـا           

ــث  مجلــس الإدارة أو وكيــل مــن  كــان إذاالــشخص الاعتبــاري ســناد المــسؤولية إلى ، يمكــن إاًاني
 ل مـا يمثِّ ـ   هـذا و.  أو بالـسكوت   اًأو سمـح بالجريمـة صـراحةً أو ضـمن         قد أذن   وكلاء الإدارة العليا    

 إلى الإذن أو الـسماح مـن جانـب مجلـس الإدارة أو       اًاستنادنظمة  شكلا من أشكال مسؤولية الم    
  هـو إمكانيـة   التـشريع هـذا    في   الجانـب الابتكـاري بحـق      إنَّ،  اًوثالث ـ. ع المستوى فيداري ر  إ وكيل

  : بإقامة الدليل علىإثبات الإذن أو السماح 
 عـدم الامتثـال أو      هـت وجَّ الهيئة الاعتبارية المعنية ثقافةٌ مؤسسيةٌ       ه كان لدى  أنَّ  )أ(  

  أو إليه؛ تأدَّ أو تسامحت فيه عليه أو عتشجَّ
  لم وثقافـــة مؤســـسية تقتـــضي الامتثـــال تنـــشئ  الهيئـــة الاعتباريـــة المعنيـــة لم أنَّ  )ب(  

  . بمثلها تقتدِ
توجُّــه أو سياســة أو قاعــدة أو ســلوك أو ممارســة   "بأنَّهــا " الثقافــة المؤســسية"وتُعــرَّف   -٤٥

 ومـن ".  فيـه الأنـشطة المعنيـة    مورسـت الـذي   منـها    أو في الجـزء      اًقائمة في الهيئة الاعتبارية عموم    
 قــد أذن بارتكــاب إداري رفيــع المــستوى مــسألة الثقافــة المؤســسية مــا إذا كــان وكيــل المهــم في

الجريمــة أو بارتكــاب جريمــة مــشابهة، أو مــا إذا كــان الــشخص الطبيعــي الــذي ارتكــب الجريمــة 
ع توقُّعـا معقـولا، أنَّ وكـيلا إداريـا رفيـع المـستوى كـان ليـأذن               اعتقد لأسـباب معقولـة، أو توقُّ ـ      

   .اب الجريمةبارتك
باعتبـاره  لـشخص الاعتبـاري     ا خطـأ    ينظـر إلى  " الثقافـة المؤسـسية   "ومن ثمَّ فـإنَّ مفهـوم         -٤٦
لكيـان، يخـضع     من إسـناد مـسؤولية الأفـراد إلى ا         فبدلاً.  المتعلقة بالمسؤولية القانونية   المسائل لبّ
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ــبنيتــه بحكــمالكيــان للمــسؤولية  تى كــان وعــلاوة علــى ذلــك، وم ــ.  وأســلوب عملــهة التنظيمي
 أن  جـاز ،  مـا   فـرد  علـى  إثبـات هـذا الـركن        اسـتحال ا مـن أركـان الجريمـة، و       اً ذهني ـ الإهمال ركن 

ــة ا تكــون ــة الاعتباري ــة لهيئ ــ"إذا مهمل أي " ( ككــلمــتى نُظــر إليهــا همــال بالإتــصرفاتها سمت اتَّ
، يمكــن وبوجــه خــاص).  تــصرفات أي عــدد مــن موظفيهــا أو وكلائهــا أو مــسؤوليهابتجميــع
  : التصرفات المحظورة إلىجانب كبير من  مكن عزوال الهيئة الاعتبارية إذا أإثبات إهم
ــصور  )أ(   ــتي اتبعتــها المؤســسة      ق ــة والإشــراف ال  بخــصوص تــدابير الإدارة والمراقب

  أوتصرفات واحد أو أكثر من موظفيها أو وكلائها أو مسؤوليها؛ 
 الهيئـة   فيشـخاص المعنـيين     لأا ة إلى المهمَّ ـ لنقل المعلومات    كافية نظمعدم توفير     )ب(  
  . الاعتبارية

ــالرغم مــن أنَّ   -٤٧ ــام هــي  وب ــن نمــاذج ا  نمــوذج متطــور   هــذه الأحك لمــسؤولية الجنائيــة  م
ومـع  . في الممارسـة العمليـة    هذه الأحكـام     تعمل كيف س  ن بعد فلم يتبيَّ للأشخاص الاعتباريين،   

وهـذه  . نظمـة خطأ المإلى ناد ستالقانونية بالا ح إمكانية فرض المسؤولية     ي توض ي تفيد في  ذلك فه 
لـشخص الاعتبـاري   ا في الولايات القضائية الأخرى التي يستند فيها خطأ     اًأيضواردة  الإمكانية  

  .  الطريقة التي يُدار أو يُنظَّم بها الكيانإلى
  

  عدم التصرف   - ٢  
 

 يمكـن  مـن خـلال أفـراد،        بالرغم من أنَّ الـشخص الاعتبـاري لا يمكنـه أن يتـصرف إلاَّ               -٤٨
 إذابمعـنى أنَّـه     .  التـصرف  عـن   ذاتـه  ف الـشخص الاعتبـاري بحـدِّ       من الممكن أن يتخلَّ    بأنَّالمجادلة ُ 

 بالتـصرف، يمكـن إثبـات عـدم وفائـه بهـذا الالتـزام دون         ا قانون ـ ملتزماكان الشخص الاعتباري    
  )٩(.إلى أحد الأفرادأن يُنسب الخطأ 

ا عنـدما   هـذا مهم ـ   يكـون نمـوذج المـسؤولية        ، يمكن أن  ريمة المنظَّمة وفي سياق اتفاقية الج     -٤٩
 مـن   ٣الفقـرة   تـدعو   وعلـى سـبيل المثـال،       .  هناك التزام مفـروض علـى شـخص اعتبـاري          يكون
التـزام النـاقلين     "إلى إرساء  من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الدول الأطراف         ١١المادة  

لـسفر الـضرورية لـدخول الدولـة      كل الركاب يحملـون وثـائق ا  بالتأكد من أنَّ  [...] التجاريين  

───────────────── 

 ويكون، كان الجرم مرتكبا عن طريق التقصيرإذا : "على أنَّهمثلاً،  ،قوبات الإسرائيليينص قانون الع )9(  
 عاتق الهيئة الاعتبارية مباشرة، فلا يهم عندئذ ما إذا كان ممكنًا أو غير ممكن ربط قعا علىاوالالتزام بالأداء 

 ).٤من المادة ) ب( )٢( ٢٣الفقرة " (الجريمة أيضا بأيِّ موظف يعمل في الهيئة الاعتبارية
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دون الإشـارة   بالتزامهـا   شركة  ال ـ وفـاء  عـدم    تقريـر  ا يمكن فيه ـ   على حالة  وهذا مثال ". المستقبلة
  . نمعيَّفرد إلى 
 عـدم الإشـراف، أو   درَّلمج ـالقانونيـة  أحكام من هذا القبيـل المـسؤولية      أن تَفرض   ويمكن    -٥٠

ــرض ركن ــ  ــاً ذهنيمكــن أن تف يــصد ، اا إضــافي ــد   . أو الإهمــال الجــسيم كالق ــه ق ــن أنَّ ــالرغم م   وب
لا يكــون هنــاك بــدٌ مــن إثبــات القــصد مــن خــلال الإســناد، فــإنَّ الإهمــال الجــسيم يمكــن إثباتــه  

  . معقولةبالنظر في الخطوات التي اتخذتها الشركة أو لم تتخذها، ومقارنتها بتصرفات شركة 
لأشــخاص إلى ا المــسؤولية  الآن علــى إســناد حــتى تركيــز هــذه الورقــة   انــصبَّقــد و  -٥١

 الأشـــخاص الاعتبـــاريين، ولكـــنَّ. الاعتبـــاريين علـــى أســـاس تـــصرفات الأشـــخاص الطبيعـــيين
 قـد  ،ومـن ثمَّ .  بهـم أخرى متصلةأو كيانات تابعة لهم  فروع، من خلال  ة كثير أحيانايتصرفون  

عـن  لية  لمـسؤو ا إحدى المنظمـات     تحميليكون من الضروري أن يُنظر فيما إذا كان من الممكن           
لمـسؤولية  االـشركة الأم  كـأن يجـوز، مـثلا، تحميـل     . دورها في جريمة ارتكبتها منظمـات أخـرى    

  . عن جريمة رشو ارتكبتها شركة تابعة لها في ولاية قضائية أخرى
وقد يكون من الممكن في بعض الحالات أن تُفرض المسؤولية علـى الـشركة الأم لكونهـا                   -٥٢

ولكـن قـد   .  على ارتكاب الجريمة، أو لمشاركتها في رابطـة إجراميـة         شريكة في الجريمة، أو لتآمرها    
ق بالـسيطرة   يكون إثبات ذلك أمرا بالغ الـصعوبة، وأحـد البـدائل هـو فـرضُ المـسؤولية فيمـا يتعلَّ ـ                   

أي أنَّه متى كان من الممكـن إثبـات ممارسـة شـخص اعتبـاري الـسيطرة علـى                   . على الكيان الآخر  
  .  الأم المسؤولية عن جريمة الكيان المسيطَر عليهكيان آخر، أمكن تحميل الشركة

  
  الدفوع  - خامساً  

 
مثلما هو الحال في الجرائم التي يرتكبها أشخاص طبيعيون، يمكـن إتاحـة الـدفوع المتعلقـة           - ٥٣

ممارسـة الحـرص   "ومن الأهميـة بمكـان في هـذا الـسياق الـدفعُ ب ــ        . بالمسؤولية للأشخاص الاعتباريين  
. ، فهو في جـوهره نقـيض الإهمـال        اً دقيق اًف تعريف ن الحرص الواجب غير مُعرَّ    ولئن كا ". الواجب

ــه التخفيــف مــن وطــأة الم ــ   ــها إذا تمك ــأي أنَّ باســتطاعة المــدَّعى علي ن مــن سؤولية أو الإفــلات من
ولهـذا الــدفع أهميــة  . الإثبـات أنَّــه اتخـذ جميــع الخطـوات المعقولــة لـضمان الالتــزام بالقـانون المنطبــق     

فكـون الـشخص   .  يتعلـق بالأشـخاص الاعتبـاريين، إذ إنِّـه يعبِّـر عـن الخطـأ المؤسـسي                خاصة فيمـا  
  . الاعتباري قد سعى أو لم يسعَ إلى الامتثال للقانون، أمر تتحدّث عنه بنية المنظَّمة وسياساتها

 طبيعـة الجريمـة وظروفهـا       بـاختلاف  تفاصـيل محتـوى مفهـوم الحـرص الواجـب            وتختلف  -٥٤
 الحرص الواجب من خلال عـدم كفايـة تـدابير           ممارسةويمكن إثبات عدم    . ليهطبيعة المدَّعى ع  و
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 اللازمـة  ملائمـة لنقـل المعلومـات        نظـم  الشركة أو عدم توفير      فيالإشراف  أو  المراقبة  أو  الإدارة  
 أيـضا  الحـرص الواجـب      بممارسـة  الـدفع    وقـد يقتـضي   . ، علـى سـبيل المثـال        للأشخاص المعنـيين  

  . لامتثالكفالة ا لالاً فعَّاًبرنامج المعني لدى الكيانأنَّ بثبات الإ
  

  الجزاءات   - سادساً  
 

 محـدودة مـا لم    بفائـدة  إلاَّلمـسؤولية القانونيـة     ا الأشخاص الاعتباريين    لا يعود تحميل  قد    -٥٥
بفـرض   ريمـة المنظَّمـة    مـن اتفاقيـة الج     ١٠ مـن المـادة      ٤الفقرة  تقضي  و. مناسبةتصاحبه جزاءات   

ولئن كانـت هـذه المـادة تـنص علـى أن            ". الة ومتناسبة ورادعة  فعَّ"جنائية  جزاءات جنائية وغير    
الـة   جـزاءات فعَّ    إلى  بالحاجـة  اً تعترف أيض  ها الجزاءات، فإنَّ  تكون الجزاءات النقدية من بين هذه     

  . المعتمد لمسؤوليةاغير نقدية تنطبق بصرف النظر عن شكل 
ل في إخـضاع الأشـخاص الاعتبـاريين    يات الـتي تواجههـا الـدو       التحدِّ ويتصل أحد أهم    -٥٦

. علـى المجـرمين  " معنوية"للمسؤولية الجنائية بالدور التقليدي للقانون الجنائي في فرض جزاءات         
 المقترنـة بهـا   بإعادة التأهيـل وبـالردع، فـإنَّ وصـمة العـار         اً الإدانة الجنائية تتعلق أيض    ولئن كانت 

 أنَّالـرغم مـن     علـى   ومـع ذلـك، ف    . ية الجنائيـة   لفرض المـسؤول   ةالمهمَّ من السمات والمبررات     هي
 تـؤدي  قـد  بالإدانـة الجنائيـة، فإنَّهـا    المقترنة وصمة العار تخلو من المسؤولية المدنية أو الإدارية قد      

  . مة المعنية على المنظَّالةجزاءات فعَّإلى فرض  بدورها
من الممكـن أن يعـاني      في القانون، فليس      أنَّ الشخص الاعتباري ليس له وجود إلاَّ       بماو  -٥٧

 الـة  فرض جزاءات فعَّ   لا يمكن  هذا لا يعني أنَّه      ولكنَّ". يشعر بالخزي "من الإدانة المعنوية أو أن      
 المدَّعى عليها عن ارتكـاب جـرائم في المـستقبل    ةالجزاءات المناسبة يمكن أن تردع المنظم     ف. عليه
ــردع (" ــات الم  ")الخــاصال ــردع الكيان ــة، كمــا يمكــن أن ت ــردع ("ارتكــاب جــرائم   عــن ماثل ال

، ومــن ثمَّ يمكــن تغــييرا في المنظمــة المعنيــة الجــزاءات تُحــدِث أعــم، يمكــن أن وبــصورة"). العــام
  ". أُعيد تأهيله" الشخص الاعتباري قد أنَّب القول
 مـن   ١لفقـرة   ل اًووفق ـ.  علـى المنظمـة وظـروف الجريمـة        بداهـة يتوقـف   " فعَّـال "وما هـو      -٥٨

علـى  و. خطـورة الجريمـة   مراعيـة لمـدى     الجـزاءات   تكـون    أن   اً يجب أيـض    من الاتفاقية،  ١١المادة  
 الخطـأ   عـن يعبّـر    أن   اًأيـض فمـن الجـائز      بخطـورة الجريمـة نفـسها،        جزئيـا الرغم من أنَّ هذا يتعلق      

وعلى سبيل المثال، إذا ثبت أنَّ المنظمـة قـد تـصرفت عـن عمـد، أو علـى         . لمنظمةإلى ا المنسوب  
  . فليتناسب مع هذا التصرُّ  الجزاءةشدَّعندئذ زيادة  أمكن، نحو ينطوي على إهمال جنائي
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 عوامـل   معالجـة لدولـة المعنيـة قـادرة علـى         في ا ومن المهم أن تكون الإجراءات القانونية         -٥٩
الـتي تفـرض علـى     مـسألة الجـزاءات   فقـد كانـت   )١٠(. علـى المنظمـات  المنطبقـة إصـدار الأحكـام   

 التركيـز   كـان  العديد من الولايات القضائية، حيث       فيفيما مضى    باهتمام أقل    المنظمات تحظى 
ــصبُّ ــة    ين ــى الجــزاءات النقدي ــادة عل ــ. ع ــدأمَّ ــصكوك   في  ا الآن فيوج ــة وال ــشريعات الوطني الت
عدد من الأمثلـة علـى جـزاءات مبتكـرة يمكـن تطبيقهـا علـى الأشـخاص                  على السواء،    ،الدولية

ــاريين ــدرج  . الاعتب ــسب أن تُ ــن الأن ــاريين في    الجــزاءات المفروضــة  وم ــى الأشــخاص الاعتب عل
التــشريعات العقابيــة العامــة لا أن تُرفــق بجــرائم محــددة، لأنَّ ذلــك يــساعد علــى ضــمان تــوافر    

وتــشمل الفئــات  )١١(.ى عليهــاالطائفــة الكاملــة مــن الجــزاءات المنطبقــة علــى أي منظمــة مــدّعً   
  : ما يليالمنطبقة على المنظماتالمحددة من الجزاءات 

  نقدية؛ العقوبات ال  )أ(  
  المصادرة؛   )ب(  
  ؛ السلبيةأوامر الدعاية   )ج(  
  لمراقبة؛ الإخضاع ل  )د(  
  التجريد من الأهلية؛   )ه(  
  . إلغاء التسجيل  )و(  

    
  العقوبات النقدية  - ألف  

 
 الـتي تُفـرض علــى  لجـزاءات  بــين ا اًشـيوع الأشـكال  فـرض العقوبـات النقديـة هــو أكثـر       -٦٠

 يكـون   فقـد ،  ات الثرو لجني تُستخدم عادة ما    هذه الشخصيات   أنَّ وبما. ية الاعتبار الشخصيات
ــالي رادع ــ  ــدافع الم ــاًاســتهداف ال ــة والأشــخاص      ل الاً فعَّ ــت الجريم ــتي ارتكب ــة ال ــن المنظم كــل م

مــن .  بالمــال الحكومــةوتعــود علــىا  نــسبيالتطبيــق النقديــة ســهلةوالعقوبــات . المــستفيدين منــها
 )١٢(.ؤولية، سـواء كانـت جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة     ختلف أشكال المسالسهل أيضا تطويعها لم   

───────────────── 

 إزاء  شاملاًاًت المتحدة، على سبيل المثال، نهجفي الولاياالعقابية تعتمد المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام  )10(  
 ا المدَّعى عليهالمنطبقة على المنظمات  العقابيةعوامل إصدار الأحكام

 .٢٠١٢، الأمم المتحدة، نيويورك، عام ةالأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظم: اًانظر أيض )11(  

، عقوبات التنظيمي للعقوبات الجنائية في ألمانياقانون المن ) ٢( ٣٠المادة بموجب  تُطبَّقعلى سبيل المثال،  )12(  
 . تنظيميةممختلفة تبعًا لما إذا كانت الجريمة الأصلية جنائية أ
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 للأشـخاص الاعتبـاريين، أو كمـضاعف        اً يُحدَّد خصيـص   المراد فرضها يمكن أن   مقدار الغرامة   و
جن،  بالـسَّ  أمَّـا الجـرائم الـتي لا يُعاقـب عليهـا إلاَّ           . للغرامة التي تنطبق على الأشخاص الطبيعـيين      

  . معادلة لهاجن إلى غرامة السَّمدة حويل فقد يكون من الضروري توفير طريقة لت
الردعـي  أن يكـون لهـا الأثـر         ، كثيرة أحيانفي  يمكن،  وبالرغم من أنَّ العقوبات النقدية        -٦١

 تكلفـة مـن تكـاليف العمـل دون أن           دمجـرَّ  أن يُنظـر إليهـا باعتبارهـا         اً أيـض  فمن الممكـن  ،  المرجو
 العقوبـة النقديـة      تـأثيرُ  قـد يَطـال   خـرى،   الأناحيـة   الومـن   . في المنظمـة  تؤدي بالضرورة إلى تغيير     

ــة " ثالثــةًاً أطرافــاًأيــض ي ومــن ثمَّ فــإنَّ التحــدِّ .  كــالموظفين وحملــة الأســهم والمــستهلكين ،"بريئ
  فــإذا كانــت منخفــضة أكثــر مــن الــلازم، قــد  . لعقوبــةذه ا المناســب لهــالمقــدار تحديــد يكمــن في

وإذا كانـت أعلـى     .  للمنظمـات الأخـرى    اًادع تشكِّل ر  ن على المنظمة ول   لا يكون لها أثر يذكر    
  . أكبر مما ينبغي آثارها غير المباشرة كانتمن اللازم، 

 للـضرر  اً حـساب الغرامـة وفق ـ  ي المـسألة بهـا ه ـ  هـذه  معالجة التي يمكن وإحدى الطرائق   -٦٢
 بعـض الولايـات القـضائية،   تعتمـد  و.  معـا إيرادات المنظمة أو كل ذلك   المجنية و  والفائدة،  الواقع

الذي سـيؤخذ   " الحصص"في المرحلة الأولى، تحدد المحكمة عدد       . كإيطاليا، عملية من مرحلتين   
فيما تنطوي المرحلـة الثانيـة علـى تحديـد قيمـة تلـك       .  خطورة الجرم  وهذا ما يعود إلى مدى    ،  به

  .  إلى قدرة الشركة على الدفعاً، استنادالحصص
  

  المصادرة  - باء  
 

بكـل   أنـشطة إجراميـة ليـست جـزاءً     المتأتيـة مـن  رة المكاسـب     مـصاد  على الرغم من أنَّ     -٦٣
أي تــدبير  في امهمــ اًمعــنى الكلمــة، فــإنَّ القــدرة علــى إصــدار أمــر بهــا يمكــن أن تكــون عنــصر  

 الأشــخاص الاعتبــاريين خــضوعضمان بــ عــام، تحقيــق ذلــك علــى نحــوويمكــن .  فعَّــالقــضائي
 مـن الولايـات القـضائية    اً إلى ذلـك، فـإنَّ عـدد    وبالإضـافة . عائـدات الجريمـة   قة ب المتعلِّلتشريعات  ل

، ة غـير مـشروع    بطريقة عليها   حصل الشخص الاعتباري برد الأرباح التي       لإلزام يتّخذ ترتيبات 
   )١٣(.تنطوي على دفع مبالغ باهظةعقوبات فرض ؤدي إلى ت

  

───────────────── 

 عقاباًيورو  ٢٠١ ٠٠٠ ٠٠٠ مثلا، بدفع مبلغ، Siemens AG س شركة سيمنحُكم على، ٢٠٠٧في عام  )13(  
 أرباحيورو  ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠يورو غرامة، و ١ ٠٠٠ ٠٠٠ منهمدفوعات فاسدة، صرف على لها 

 .مستردَّة
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  أوامر الدعاية السلبية  -جيم  
 

    قيمتـــانشـــخاص الاعتبـــاريين بعـــض الأهمـــا لـــدى" الـــسمة التجاريـــة"الـــسمعة و إنَّ  -٦٤
 نــشر جريمــة الــشخص  خيــارعــدد مــن الولايــات القــضائية علــى ل يُعــوِّلــذا . ران بــثمنلا تقــدَّ

الإعلانـات التـصحيحية الـتي    و الـسلبية وينبغـي التمييـز بـين أوامـر الدعايـة          . الملأالاعتباري على   
 المنظمـة الـتي ارتكبـت الجريمـة         الانتبـاه إلى  توجيه  و. م فيها المدَّعى عليه بنشر بيان تصحيحي      يُلزَ

 أثـر  اًقـد يكـون لهـا أيـض    الهادفـة  ، لأن مثـل هـذه الدعايـة    لا يـستهان بـه   يمكن أن يكون له تأثير      
 فيهــا والمجتمــع بعــدم مــشروعية التــصرفات والمعنــيين ة الاعتباريــالشخــصيات تــهاتربــوي، بتوعي

خـصية لكبـار مـسؤولي المنظمـة         أنَّ التـأثير الثـانوي علـى الـسمعة الش          ويضاف إلى ذلـك   . المعنية
أيــضا  الــسلبيةتــساعد الدعايــة وقــد . في المنظمــةتغــيير إحــداث  أن يــشجِّع علــى بــدورهيمكــن 

  . المنتهكة للقانونالمستهلكين وغيرهم على النظر فيما إذا كانوا سيتعاملون مع المنظمة 
  

   الإخضاع للمراقبة  - دال  
 

 علـى   دفعهـم  إلى تشجيع الجناة الأفـراد أو        راميةالمن بين الجزاءات الشائعة الاستخدام        -٦٥
بـأمر مــن   هـؤلاء الأشــخاص،  ارتكـاب جــرائم في المـستقبل، إخــضاعُ   فــاديتغـيير سـلوكهم وت  

ويمكـــن تطبيـــق المبـــدأ ذاتـــه علـــى الأشـــخاص  ". المراقبـــة"لإشـــراف أو المحكمـــة، لفتـــرة مـــن ا
 موافقــة تقتــضيلعقوبــات الــتي هنــا بــالمعنى العــام لوصــف ا" المراقبــة"الاعتبــاريين، مــع اســتخدام 

فـإذا أخـلَّ الـشخص      .  وخضوعه للإشراف لفترة من الزمن     نةمعيَّالجاني على الامتثال لتعهدات     
  . ليُحكم عليه مرة أخرىجازت إعادته الاعتباري بالشروط المفروضة، 

 المراقبـة  يمكـن أن تكـون شـروط   لجريمـة،  إلى اعدم العودة   ب الأدنى   الشرطوبالإضافة إلى     -٦٦
 تهـدف إلى إصـلاح الـضرر الـذي تـسبب فيـه ارتكـاب                العلاجيـة والشروط  . علاجيةتأهيلية أو   

أو /و الـشخص الاعتبـاري المـوارد        لدى يكون   عندما وقد يكون ذلك أمرا بالغ الأهمية     . الجريمة
ــة  ةالخــبر ــةمعيَّلإصــلاح أضــرار  اللازم ــضي . ن ــك، تقت ــشروط   ومــع ذل الــشخص مــن بعــض ال

، اً يكــون ذلــك جــزاءً مــشروعوقــد. مــال لا صــلة لهــا بالجريمــة ذاتهــابأعالاضــطلاع الاعتبــاري 
 تكون، بالنسبة للـشخص الاعتبـاري،   قد أنَّ مثل هذه الشروط    يغيب عن البال   ألاَّيجب  ولكن  
  . لها تكاليف تشغيل يتعيَّن تحمَّدمجرَّ
في تغــيير إحــداث  ضــمان مــن أجــلأمَّــا الــشروط التأهيليــة، فتقتــضي اتخــاذ خطــوات     -٦٧
 عــام لإشــراف المحكمــة أو الجهــة   بوجــهخاضــعة هــذه الخطــوات  وينبغــي أن تكــون  . لمنظمــةا
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  أيـضا  أن تكـون ولكـن يحتمـل  .  أعمال المنظمة ثقيل الحمل في   تدخلاالتنظيمية، ويمكن أن تمثِّل     
  . في المنظمةالتغيير لإحداث آلية ناجعة 

  
  التجريد من الأهلية  - هاء  

 
، نـة معيَّ أنـشطة    لمزاولـة ي الذي ارتكب جريمة من أهليته       يمكن تجريد الشخص الاعتبار     -٦٨

هــذه الجــزاءات في عــدد مــن الولايــات القــضائية،  مثــل  ويوجــد. تــهاأو تقييــد حريتــه في مزاول
  :  متنوعة، منهاوتتخذ أشكالاً

  سحب التراخيص أو وقفها؛   )أ(  
  وقف الأنشطة أو إغلاق أماكن العمل بصورة مؤقتة أو دائمة؛   )ب(  
  . ه أو الاستبعاد من التعاقدات الحكوميةؤ التمويل أو إنهاتعليق  )ج(  

، فمـن الممكـن     اً مـؤثر  اًوبالرغم من أنَّ التجريد من الأهلية يمكن أن يكون جـزاءً رادع ـ             -٦٩
  . ، شأنه في ذلك شأن سائر العقوبات الماليةستهان بهالا يُ آثار ثانوية  لهأن تكون

  
  الشخصية الاعتباريةحل   - واو  

 
ففـي  .  أن تُحـلَّ بالقـانون  اًبما أنَّ الشخصية الاعتبارية تُنشأ بالقانون، فمن الممكن أيـض          -٧٠

بعض الحالات، قد تؤدي طبيعة الجريمة والمنظمة إلى حل الشخصية الاعتبارية، وهو مـا يعـادل                
 في حالة المنظمـات الـتي لـيس لهـا هـدف مـشروع،               اًوقد يكون هذا أمرا مناسب    . عقوبة الإعدام 

 الشركات الصغيرة التي تكون الآثار الثانوية لحلِّها محدودة للغاية، ولكن في حالـة المنظمـات                أو
  . ها أكبر مما يمكن قبولهالآثار الثانوية المترتبة على حلالمشروعة قد تُعتبر 

 بـصورة غـير مباشـرة وذلــك، علـى سـبيل المثـال، نتيجـة فـرض غرامــة         وقـد يحـدث الحـل     - ٧١
 مـن الولايـات القـضائية يـنص      اًومـع ذلـك، فـإنَّ عـدد       . لشركة معه معـسرة   كبيرة إلى حد تصبح ا    

  . تحديدا على إمكانية إصدار أمر بتصفية المنظمة أو توقفها عن مزاولة أي أنشطة تجارية أخرى
 في العديـد مـن الولايـات القـضائية، ذات طبيعـة تـؤدي               ،تكون الشخـصية الاعتباريـة    و  -٧٢
 قيام الأفراد ذاتهـم بإنـشاء كيـان    أي؛ )phoenix company ("ءالشركة العنقا" مشكلة نشوءإلى 

مـن الـضروري    قـد يكـون      وبالتـالي، . ةاعتباري جديد قادر على مواصلة أعمال الشركة المنحلَّ ـ       
عقوبات ذات صـلة علـى الأفـراد ، كتجريـد المـدراء مـن أهليـة المـشاركة في                    يُنظر في فرض    أن  

  . شركات أخرى في المستقبل
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  اتمةالخ  - سابعا  
 

بالـدور الـذي     هي بمثابة اعتراف مهم       بمسؤولية الهيئات الاعتبارية   قةالمتعل ١٠ المادة   إنَّ  -٧٣
.  عـبر الوطنيـة أو تيـسير ارتكابهـا         ريمـة المنظَّمـة    الهيئات الاعتبارية في ارتكـاب الج      ؤديهتيمكن أن   

أن يرتكبـوا   فالأشخاص الاعتباريون يمكن أن ييسروا جـرائم الأشـخاص الطبيعـيين كمـا يمكـن                
 في ضـلوعهم وحـتى يمكـن إخـضاع الأشـخاص الاعتبـاريين للمـساءلة علـى        .  بحـد ذاتهـم  جـرائم 

 عـــبر الوطنيـــة، يجـــب أن تـــضمن الـــدول الأطـــراف الأخـــذ بنمـــاذج ملائمـــة  ريمـــة المنظَّمـــةالج
  . الة ومتناسبة مع الجرم المرتكبللمسؤولية القانونية، مدعومة بجزاءات فعَّ

مسؤولية الأشخاص الاعتبـاريين عـن التـصرفات الإجراميـة قـد تكـون              وبالرغم من أنَّ      -٧٤
وهـي مطلوبـة   .  راسخة في العديد من الولايـات القـضائية  اًا، فإنَّ لها جذوراً نسبي جديد اًمفهوم

  . ريمة المنظَّمةأيضا في عدد من الصكوك الدولية بالإضافة إلى اتفاقية الج
يات الـتي تنـشأ في سـياق إخـضاع الأشـخاص            حدِّولقد سعت هذه الورقة إلى إيضاح الت        - ٧٥

 مــن الــردود الــتي وردت مــن نظــم قانونيــة مختلفــة ويمكــن  اًوبحثــت عــدد. الاعتبــاريين للمــسؤولية
وبصرف النظر عن شكل المـسؤولية المعتمـد، توجـد طائفـة            . الأخذ بها أو تكييفها من قبل الدول      

وإذا دُعمــت . الــة للأشــخاص الاعتبــاريينمــن الجــزاءات الــتي يمكــن فرضــها لــضمان المــساءلة الفعَّ
مسؤولية الأشخاص الاعتبـاريين بقواعـد ملائمـة للتحقيـق والإجـراءات، فمـن الممكـن أن تـصبح            

  .  عبر الوطنيةريمة المنظَّمةا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الج مهماًعندئذ عنصر
 


